
مـا مصـير العلاقـات التركيـة السويديـة بعـد
استفزازات “بي كا كا” الأخيرة؟

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

تــدخل العلاقــة بين تركيــا والسويــد منعطفًــا جديــدًا مــن التــوتر في أعقــاب الاســتفزازات الــتي قــام بهــا
تنظيـم “PKK/ YPG” في سـتوكهولم الخميـس  يناير/كـانون الثـاني ، حين علـق دميـة تصـور
الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان علـى عمـود قـرب المبـنى، علـى مـرأى ومسـمع مـن أجهـزة الدولـة

يارة رئيس البرلمان السويدي لأنقرة. والمارة، ما دفع تركيا لاستدعاء السفير السويدي لديها، وإلغاء ز

يـــر الخارجيـــة الـــتركي مولـــوود تشـــاووش أوغلـــو، وصـــف تلـــك الممارســـات بأنهـــا عنصريـــة ويجـــب وز
مناهضتها، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يجري
يارة رسمية إلى العاصمة أنقرة، أمس الجمعة: “لقد شاهدنا استفزازا آخر لـ بي كي كي/ واي بي جي في ز
السويد، إنه عمل عنصري ويتضمن جريمة كراهية في الوقت نفسه”، مطالبًا السويد بمكافحة مثل
تلك الاستفزازات في جميع الأحوال، وأنه لا يمكن التهرب من المسؤولية بمجرد إدانتها دون إجراءات

رادعة.

في أول رد فعل رسمي من ستوكهولم، وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، هذا العمل
يبًـا وتـدميرًا لملـف انضمـام بلاده لحلـف شمـال الأطلسي، مضيفًـا بأنـه “خطـير للغايـة” معتـبرًا إيـاه تخر
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خلال تصريحــاته لقنــاة “تي.في″، أن قــوات الأمــن السويديــة لم تكــن علــى علــم بالحــادث، علــى حــد
قوله.

رغــم العلاقــات التاريخيــة بين تركيــا والسويــد، الــتي وصــلت إلى رأس هــرم التحالفــات الدوليــة خلال
القرن الثامن عشر، فإن السنوات الأخيرة شهدت توترات متباينة ومتأرجحة بين الحين والآخر بسبب
احتضــان الدولــة الإســكندنافية لقــادة وأنصــار حــزب العمــال الكردســتاني، والســماح لهــم بممارســة
أنشطتهـم، رغـم تبعـات ذلـك علـى العلاقـات مـع أنقـرة، وهـو الملـف الـذي تحـول إلى خنجـر في خـاصرة
هــذا التحــالف ويقوض مســاره المســتقبلي رغــم الحتميــة الجيوسياســية الــتي تفــرض علــى البلــدين
توثيق التعاون والتنسيق بينهما في مواجهة التحديات الراهنة التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية

وتبعاتها على خريطة العالم.

Turkish FM Mevlut Cavusoglu calls on Sweden to take action
over Thursday’s provocation by PKK supporters against
President Erdogan, calling it “racist” and a “hate crime”

https://t.co/JTFaoZXdCt

TRT World (@trtworld) January 13, 2023 —

إصرار سويدي
، السويد هي ثاني دولة بعد تركيا صنفت حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، في عام
لكنهـا في الـوقت ذاتـه تحـولت إلى ملاذ آمـن للحـزب وأنصـاره وقيـاداته، مـن أبرزهـم المؤسـس المشـارك

حسين يلدريم وأسرته، وهو التباين الذي دفع نحو توتير الأجواء مع أنقرة بين الحين والآخر.

الســـلطات السويديـــة تـــبرر هـــذا الاحتضـــان بأنـــه يـــأتي في إطـــار التزام البلاد بالمسائـــل الحقوقيـــة إزاء
كل الجاليات والأقليات الأجنبية، والتمسك بالخط الحيادي في التعامل مع كل الأطراف المعنية إزاء
تلك الملفات، رغم أن السلطات ذاتها تغض الطرف بشكل كامل عما يمارس ضد الأقليات في فرنسا
ير الحقوقيــة الدوليــة، في تنــاقض حمــل الكثــير مــن وألمانيــا وهولنــدا والــدنمارك وهــو مــا تقــره التقــار

التساؤلات والشكوك.

النقطــة الخلافيــة الأبــرز في هــذا الملــف تتعلــق بنظــرة ورؤيــة ســتوكهولم لحــزب الاتحــاد الــديمقراطي
ــا الديمقراطيــة (قســد)، حيــث تعتــبره الســلطات ي الســوري، وهــو الحــزب الــذي أســس قــوات سور
السويدية حزبًا منفصلاً بعيدًا عن العمال الكردستاني المصنف لديها كـ”منظمة إرهابية”، حيث توفر
كبر مقراته في أوروبا الذي افتتح عام ، رغم المخاوف التي له كل أنواع الدعم وتحتضن أحد أ
يا، يند قدمتها أنقرة وغيرها من بلدان أوروبا بأن هذا الحزب هو ف لحزب العمال داخل سور
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تحت الأيديولوجية ذاتها ويتبنى ذات الإستراتيجيات المتطرفة.

ـر
ِ
يفنـد الباحثـان هيكـو ويمـن، البـاحث في “المعهـد الألمـاني للشـؤون الدوليـة والأمنيـة” في بـرلين، ومُظّه

سلجوق، الباحثة المساعدة في “منتدى الأمن العام” في برلين في تقريرهما المنشورة في مركز “مالكوم
يـــكي، تلـــك المعضلـــة الجدليـــة، واتهـــام أنقـــرة بـــأن “الاتحـــاد كـــير- كـــارنيغي للـــشرق الأوســـط” الأمر
الــديمقراطي” الســوري ليــس إلا مجــرد واجهــة لـــ”العمال الكردســتاني” في إطــار حــديثهما عــن صــعود
يـا، لافتين أن الاتحـاد دائمًـا مـا ينكـر أي علاقـة أو ارتبـاط مـن هـذا القبيـل، نظـرًا للأضرار الأكـراد في سور
المتوقــع أن تلحــق بــه إزاء صــورته الخارجيــة أو الــدعم الــدولي لــه، وهــو مــا يتنــافى شكلاً ومضمونًــا مــع

الواقع.

يضيف التقرير “لكن حتى لو تجاهلنا أن بعض القادة الكبار في حزب الاتحاد الديمقراطي ينحدرون
كثرهـا وضوحًا للعيـان صـورُ زعيـم “حـزب مـن “حـزب العمـال الكردسـتاني”، تعكـس اللغـة والرمـوز (وأ
العمال الكردستاني” المسجون عبد الله أوجلان)، والهياكل التنظيمية (لا سيما وجود نساء مقاتلات
في الرتب الدنيا)، تلك المستعملة في “حزب العمال الكردستاني”، فضلاً عن ذلك، ليس واضحًا كيف
تمكن الأكراد السوريون من أن ينشئوا بمفردهم الإطار اللوجستي والبنيوي الضروري لتشكيل قوة

كثر من  آلاف مقاتل” بحسب كارنيغي. عسكرية فعلية من أ

السـنوات الأخـيرة شهـدت نقلـة واضحـة في موقـف السويـد مـن حـزب العمـال المصـنف لـديها ككيـان
ــة السابقــة، ماجــدالينا ــوزراء السويدي إرهــابي، حيــث ساعــد أنصــار هــذا الحــزب في وصــول رئيســة ال
أندرسون إلى رئاسة الوزراء عام ، وكان على رأسهم النائبة في البرلمان السويدي، أمينة كاكابافيه

(كردية من أصول إيرانية)، المعروف عنها دعمها المطلق لـ”بي كي كي” وأذرعه السياسية والعسكرية.

بعــد نجــاح أنــدرسون في رئاســة الحكومــة كــان لا بــد مــن رد الجميــل، لتعلــن تحفظهــا علــى تصــنيف
المقاتلين الأكراد كجماعة إرهابية من السلطات السويدية، وهو التصريح الذي قرأه البعض على أنه
تلميــح وإشــارة إلى احتماليــة الاســتجابة لمطــالب الأكــراد في السويــد برفــع اســم الحــزب مــن قائمــة
المنظمــات الإرهابيــة، ليبــدأ أنصــار “بي كا كــا” في التعــاطي مجــددًا مــع تلــك المســتجدات لتظهــر أعلام
الحزب بمساحاتها الكبيرة في شوا العاصمة السويدية وغيرها من الميادين العامة، بعدما حصلت

على الضوء الأخضر من الحكومة الجديدة، وإن لم يكن بشكل رسمي.

وبينما تنفي ستوكهولم علاقتها بحزب العمال الكردستاني، ناهيك بالدعم المقدم له، إذ بخارجية البلاد
تبذل جهودًا قوية لتنظيم اجتماع المجلس الديمقراطي الكردستاني (تجمع يضم التيارات الكردية في
أوروبا) قبل أشهر، وهي الخطوة التي أظهرت وبشكل واضح العلاقة القوية والعميقة بين الدولة

الإسكندنافية والحزب المنصف إرهابيًا في تركيا وأوروبا، حتى في السويد.

يا الديمقراطية “مسد”، الجناح السياسي لتنظيم “قسد” الأمر ينسحب كذلك على مجلس سور
ــا، حيــث تخــالف ســتوكهولم الرؤيــة التركيــة في ســيطرة المتطــرفين والإرهــابين علــى هــذا ي شمــال سور
،”PKK/ YPG“ يـا الديمقراطيـة وليـس مـع تنظيـم التنظيـم، مصرة علـى أنهـا تتعـاون مـع قـوات سور
يـر الـدفاع السويـدي بيـتر هولتكفيسـت، كـان قـد التقـى، وعـدد مـن المسـؤولين والأحـزاب علمًـا بـأن وز
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ـــان المملكـــة وفـــدًا مـــن “YPG” في أبريل/نيســـان ، الأمـــر الـــذي عـــزز السياســـية وأعضـــاء برلم
الازدواجية والتناقض السويدي إزاء هذا الملف، ما أثار شكوك وغضب أنقرة.

في  يونيو/حزيران الماضي، وخلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي “الناتو”
كار، السويد، بتزويد PKK بأسلحة ير الدفاع التركي خلوصي أ في العاصمة البلجيكية بروكسل، اتهم وز
متطورة، قائلاً: “استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا
يا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا”، ضد بي كي كي في سور
فيما كشفت التحقيقات التركية قبل ذلك عن أنشطة مجرمة قانونًا للتنظيم الإرهابي داخل السويد
ــاته ــه لتمويل عملي ــأمين مصــادر دخل مثــل تجــارة وتهريــب الأســلحة والمخــدرات والسرقــة وذلــك لت

يا وغيرها، دون أن تحرك السلطات السويدية ساكنًا إزاء تلك الممارسات. العسكرية في سور

السحر قد ينقلب على الساحر
يبــدو أن احتضــان السويــد لأنصــار الـ”PKK” لا ســيما المتطــرفين منهــم ذوي الأنشطــة والممارســات
السياســية المؤدلجــة، كــان لــه تبعــاته الســلبية علــى أمــن واســتقرار البلاد الــتي فتحــت أجواءهــا ليــس
ــؤدلجين، لتعــاني ــاء غــير الم ــن والأدب ي ــل لغيرهــم مــن الساســة والمفكر ــراد ب للتنظيمين فقــط مــن الأك
الخريطة الكردية في البلد الإسكندنافي من تباين أيديولوجي وفكري تطور إلى خصومة واشتباكات بين

السلميين والمتطرفين بشأن القضايا الكردية.

كــان إرهــاص الخطــر الأول لهــذا الاحتــواء التنظيمــي إبــان عــامي -  حين قُتــل عضــوان
”PKK”سابقان في حزب العمال الكردستاني، هما إنفر آتا وسمير غونغور، بأوامر عليا من زعيم الـ
عبــد الله أوجلان، بســبب خلاف في وجهــات النظــر بشأن بعــض القضايــا والملفــات الــتي تهــم الجاليــة

الكردية في السويد.

العديــد مــن الجرائــم، بعضهــا جرائــم عنــف واســتهداف ممنهــج، ارتكبها أنصــار التنظيــم الإرهــابي في
السويد، وهو ما أدى في النهاية إلى استشعار ستوكهولم خطر احتضانها للمتشددين لهذا الكيان، بل
، إن الأمر تجاوز خطوطه الحمراء حين اغتيل رئيس الوزراء السويدي الأسبق، أولوف بالم، عام
كده فيما بعد أحد كبار قادة واتُهم الحزب الإرهابي بالضلوع وراء تلك الجريمة وهو الاتهام الذي أ

. الحزب، سمدين سايك، الذي قال إن التنظيم متورط في مقتل بالم وفق شهادته عام

يــاح مخــاوف انقلاب الســحر علــى الســاحر، ومواجهــة العواصــف العاتيــة كنتيجــة منطقيــة لزراعــة الر
المتربــة، بــدأت تخيــم علــى المشهــد السويــدي منــذ ســنوات جــراء تصاعــد نفــوذ التنظيــم المتطــرف فــوق
أراضيها دون ردع أو تقنين، ورغم تحذيرات أنقرة وبعض بلدان أوروبا من تربية الأفاعي التي بلا شك
قد تصيب صاحبها بلدغاتها المميتة، فإن ستوكهولم أصرت على المضي قدمًا في مسارها تحت ذريعة

الاحتضان الحقوقي للأقليات والجاليات وعدم تسييس الوضع.
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الأجــواء هنــا تتشــابه إلى حــد كــبير مــع المشهــد الفــرنسي، فالدولــة الــتي فتحــت أبوابهــا أمــام المهــاجرين
الأكراد القادمين من تركيا والعراق وإيران، وتعاملت مع الأكراد خاصة تنظيم “PKK” كورقة سياسية
في مواجهة خصومها الإقليميين وعلى رأسهم تركيا، ها هي اليوم تجني حصاد ما زرعته منذ سنوات.

وكـانت بـاريس قـد شهـدت الجمعـة  ديسـمبر/كانون الأول  هجومًـا اسـتهدف المركـز الثقـافي
يــن، مــا تســبب في نشــوب كــراد وإصابــة آخر الكــردي وســط العاصــمة الفرنســية، أســفر عــن مقتــل  أ
مواجهات دامية بين بين قوات الأمن الفرنسية ومئات المتظاهرين الغاضبين من الأكراد والمتضامنين

معهم من التيار اليساري.

كــانت تلــك الاحتجاجــات الــتي شهــدتها بــاريس هــي الأولى منــذ تنصــيب فرنســا كحليــف إستراتيجــي
لتنظيم PKK، نكاية في أنقرة، وذلك بعد تخلّي أمريكا عنه إثر تفاهمات مع تركيا عام ، لتتذوق
الدولة الأوروبية الطعم المر لسياستها في التعامل مع هذا الكيان الإرهابي كورقة ضغط على أنقرة في
صراع النفــوذ إزاء بعــض الملفــات الإقليميــة، حيــث شهــدت جرائــم حــرق وسرقــة وعنــف مــن أنصــار

التنظيم الذي اتهم السلطات الفرنسية بالتخاذل في حمايته رغم سنوات الاحتواء والدعم الطويلة.

دوافع التحالف
تعلم ستوكهولم أن العبور نحو عضوية الأطلسي لن يكون إلا عبر الجسر التركي، حيث تتطلب عضويتها
موافقة جميع الأعضاء وعددهم  عضوًا، بحكم قانون التحالف، وأن تلك الموافقة مرهونة بما
تتخــذه مــن خطــوات بشــأن طمأنــة الجــانب الــتركي والتقليــل مــن مخاوفه الخاصــة باتســاع نشــاط

.التنظيمات الإرهابية في الخا

العام الماضي وقعت كل من السويد وفنلندا اتفاقًا ثلاثيًا مع تركيا بهدف التوصل إلى حلول مرضية
لطمأنة أنقرة، وقد عقد البلدان الثلاث اجتماعين سابقين، في ستوكهولم وهلسنكي، فيما ينتظر عقد
اجتماع ثالث خلال الفترة المقبلة في بروكسل، بحضور أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، للوقوف على

ما تم تحقيقه من التزامات البلدين إزاء مخاوف أنقرة.

وفي هــذا الإطــار حــذر المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم كــالين، مــن أن السويــد “مــا لم تتوقــف
أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدمًا”، واصفًا ممارسات
التنظيـم الإرهـابي داخـل الأراضي السويديـة بــ”المثيرة للاشمئزاز والمشينـة”، مشـددًا علـى أن السـلطات

السويدية ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.

كبر الداعمين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وتمثل أحد الأركان وعلى الجانب الآخر تمثل السويد أ
الأساسية في الدفاع عن أحقية أنقرة في هذا المطلب في مواجهة الدول المعترضة على تلك الخطوة
وفي المقدمة منها فرنسا، وهو استمرار للتناغم التاريخي بين البلدين الذي تطور في الآونة الأخيرة إلى

برغماتية خالصة، حيث يبحث كل طرف عن مصالحه ومكاسبه بشكل جذري.
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وبالفعل بدأت استوكهولم في اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي
أعلنــت الحكومــة السويديــة وقــف دعمهــا غــير المــشروط لـــ”الوحدات حمايــة الشعــب التابعــة لحــزب
يــا، بعــدما اســتقر في يقينهــا وجــود علاقــات وثيقــة بين هــاتين المنظمتين الاتحــاد الــديمقراطي” في سور

ير خارجية السويد توبياس بيلستروم. والـPKK، كما جاء على لسان وز

 يــارة رئيــس وزراء بلاده، للعاصــمة التركيــة أنقــرة، في وفي مقابلــة لــه مــع الإذاعــة السويديــة، عشيــة ز
ــا عــدم وجــود اتصــالات ــة السويــدي: “نحــن يهمن ــر الخارجي ي ــوفمبر/تشرين الثــاني ، قــال وز ن
غامضة مع هاتين المنظمتين من جانب بلدنا، من المهم أن تحافظ السويد على مسافة بعيدة مع
ــــا لوكالــــة هــــذه المنظمــــات”، وشــــدد علــــى أن بلاده بحاجــــة إلى علاقــــات جيــــدة مــــع تركيــــا، وفقً

“تاس” الروسية.

كما أن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مؤخرًا وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية
الـتي انـدلعت في فبراير/شبـاط ، دون سـقف زمـني لانتهائهـا، تمثـل دافعًـا ومحفـزًا قويًـا لتقـارب
وجهات النظر بين أنقرة وستوكهولم، حيث يواجها معًا خطر التمدد القومي الروسي الذي ربما يسفر
يــة الروســية منــذ عــن مخرجــات تهــدد الأمــن القــومي للبلــدين صــاحبتي العــداء التــاريخي للإمبراطور

القدم.

وعلى الجانب التركي فإن أنقرة تحافظ وبشكل كبير على شعرة معاوية في علاقتها مع ستوكهولم رغم
الاستفزازت التي يمارسها التنظيم الإرهابي من فوق أراضيها، وتحاول قدر الإمكان تجنب الوصول
إلى طريق مسدود في مسار تلك العلاقات المهمة بالنسبة للأتراك، وعليه تسعى للضغط من خلال ما

لديها من أوراق دون المساس بالحد الأدنى الذي يُبقي تلك العلاقات على قيد الحياة.

يخي ممتد تحالف تار
تـضرب العلاقـات التركيـة السويديـة بجذورهـا في عمـق التـاريخ، منـذ نهايـة القـرن السـابع عـشر وبدايـة
ية العثمانية الثامن عشر الميلادي، حين طلب الملك السويدي تشارلز الثاني عشر، مساعدة الإمبراطور
الفتية التي كانت أقوى دول الشرق الأوسط وأوروبا خلال الفترة من منتصف القرن الخامس عشر
حــتى نهايــة القــرن الســابع عــشر الميلادي، بعــد هزيمتــه في معركــة بولتوفــا، أمــام التحــالف الــذي قــادته

روسيا واستولت على أجزاء كبيرة من قارة أوروبا.

وفي عام  وضع البلدان اللبنة الأولى في جذور العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية
وذلـك حين وقعـا علـى اتفاقيـة التجـارة والتحـالف مـن أجـل السلام والوحـدة والصداقـة، ومنـذ عـام
 توجـــد بعثـــة دبلوماســـية سويديـــة غـــير رســـمية فـــوق الأراضي التركيـــة إلا أن ســـفارة السويـــد

. كتوبر/تشرين الأول عام الرسمية في أنقرة افتتحت في أ

 يـة التركيـة في وتعـد السويـد أول دولـة إسـكندنافية تعـترف بحكومـة أنقـرة عنـدما تأسـس الجمهور
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كتــوبر/تشرين الأول ، ومــع تصاعــد النفــوذ الســوفيتي خلال الحــرب البــاردة مــع الأمريكــان أ
تعمقــت العلاقــات بين البلــدين، كونهمــا في مركــب واحــد في مواجهــة هــذا الخطــر المشــترك في ذلــك

الوقت.

واستمرت لأكثر من  قرون كاملة العلاقات بين البلدين في شريانها الدا، حتى جاء الملف الكردي
ليثير بعض الغبار والأتربة في هذا الشريان بين الحين والآخر، وهو التلوث الذي تخشى ستوكهولم أن
يعكر صفو تلك العلاقات التي تضعها الدولة الإسكندنافية في مقدمة أولويات اهتماماتها الخارجية،

لما يترتب عليها من رسم لمسار الكثير من الملفات والتوجهات المستقبلية.

ثمـة تخوفـات تركيـة إزاء الاحتضـان السويـدي لتنظيـم “PKK/ YPG ” فيمـا تتعهـد سـتوكهولم مجـددًا
بتقليص نفوذ هذا الكيان فوق أراضيها، متفهمة – حسب تصريحات مسؤوليها – المخاوف التركية
إزاء هــذا الملف، وهــو التعهــد الــذي ربمــا يصــطدم بالتيــار اليســاري والقــومي داخــل البلاد وفي البلــدان
الأوروبية المجاورة، غير أن التحديات الإقليمية المشتركة التي فرضتها المستجدات الأخيرة تدفع كلاً من

ية. الدولتين إلى الحفاظ على منسوب تلك العلاقة في سياقها المستقر الذي يضمن لها الاستمرار
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